ات رو یں 
س کاضان رة ی 
کرد م کا انی 


الرسالة الراب 


الاد 


محمد بن صالح العثيمين 


إلا لمن أراد طبعه لتوزيعه 


الطبعة الأولى 


ھ٤١١‎ 


الناشر 
دار الأفق للنشر والتوزيع 
ص. ب : ۲ س الریاض 1110۲ 
ت : ٤٤(٥٥١١‏ 


ES a A 
ونتوب إليه» ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات‎ 
أعالناء من ده الله فلا مضل له» ومن يضلل‎ 
فلا هادي له» وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا‎ 
شريك له وأشهد أن حمداً عبده ورسوله» بعثه‎ 
الله بالهدى ودين الحق رحمة للعالمين» وقدوة‎ 
للسالكين» وحجة على المرسل إليهم أجعينء‎ 
فبلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في‎ 
الله حق جهاده حتى أتاه اليقين» فصلوات الله‎ 
وسلامه عليه وعلى اله وأصحابه ومن تبعهم‎ 
بإحسان إلى يوم الدين» ثم خلفه في أمته خلفاء‎ 


e 


راشدون. قادة مهديون» أبو بكر وعمر وعشان 
وعلي ومازال الخلفاء في هذه الأمة يأتي الخلف من 
الا خي آل اا زل ما ن عك 
اليوم في هذه البلاد مهبط الوحي ومنبع الرسالة. 
هذه البلاد التي منها بدا الإإسلام ويعودء أما بدء 
الإإسلام من هذه البلاد فأمر لا بحتاج إلى عبارة 
لأنه معلوم مستقر لدى العامة والخاصةء وأما 
رجوع الإيمان إلى هذه البلاد فقد ثبت عن النبي 
ية أنه يرجع إلى المدينة كا ترجع الحية إلى 
جحرهاء وإذا كان الأمر هكذا فإن واجبنا نحن 
في هذه البلاد يفوق واجب غيرنا في البلاد 
الأخرى» ذلك لأنه يجب علينا أن نحمي حوزة 
دینناء وأن تون نيتنا خالصة لله » تکون ک| قال 


a 


الله تعالى : إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم 
وأمواهم بان هم الحنة يقاتلون سبیل الله 
يقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة 
والإنجيل والقرآن ومن أوفى بعهده من الله 
فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به ودلك هو 
الفوز العظيم 4( . 

أا الأخوة: لنقفٌ قليلا عند هذه الاي 
الكريمة 'ولننظر ما هي السلعة؟ وما هو الثمن! 
ومن العاقد؟ ومن ا معه؟ وما هي وڻيق 
العقد؟ فالمشتري هو الله » والبائع هم المؤمنون. 
والسلعة هي الجهاد في سبيل الله» أنفسه 


(۱( سورة التوبة» الأية: 1 . 


وأموأهم يبذلونها في سبيل الله عر وجل» فالسلعة 
هي النفس والمال اللذان بذلا في الحهاد في سبيل 
الله أما العوض وهو الثمن الذي يدفع من 
المشتري فهو الحنة إبأن هم الجنة وأما الوثيقة 
فالتوراة واللإنجيل والقران أعظم الكثب الإهية 
المنزلة من عند الله تعالى . فا أعظم العاقد وما 
كبر هذه الصفقة وما أجل المعقود معه فى نيته 
رإخلاصه وما أجل العوض وما أثمن الثمن عند 
اذلهء لأنه النفس والمالء أما النية التي قصد به 
هذا العقد فهى موجودة في قوله تعال : «إيقاتلون 
ي سبيل اله) ليست حركتهم حركة تمني وإدلاء 
لكنها حركة فعل وإقدام إيقاتلون في سبيل 
4 ا 


والمقاتلة لايد أن تكون مسبوقة بإعداد وقوة 
بعتد ہا الإنسان حتی یقاتل بها عدوه. ما أن 
ينزل إلى الميدان بدون عدة فإنه بلاشك حري بأن 
ذل وزم لكن هؤلاء الؤمتين لدم من العدة 
ما استطاعوا أن ينزلوا به الميدان فيقاتلون في سبيل 
الله . وهذا قال تعالى : «إيقاتلون في سبيل الله 
يفون ولون فبدا بکونہم يلون قبل أن 
یکونوا قتلون» وهذا يدل على أن قتالمم قتال 
هجوم لا مدافعة» وهكذا جب علينا نحن 
البسلمين أن نقاتل أعداءنا أعداء الله عز وجل 
قال هجوم لا قال دفاع لأن الله يقول: 
بإوقاتلوهم حتی لا تکون فتنة ویکون الدین كله 
له وقال اني 1 «امرت أن اقاتل الناس 


E 


حتى يشهدوا أن لا إلله إلا الله وأن حمداً رسول 
الله . 

أيما الأخوة: وفي قوله تعالى : #في سبيل 
الله إشارة إلى أنه بجحب أن يكون هذا القتال 
مبنياً على الإخلاص لله عر وجل وعلى اتباع النبي 
8 0 قر ني سبیل ا4۵ يضمن شبن ) 

*+ الأول: الإخلاص لله . 

* والثاني : المتابعة لرسول الله كلا . 

کا قال تعالى : «إوأن هذا صراطي مستقي 
فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بکم عن سبیله 


ذلکم وصاکم به لعلکم تتقون)04» ولقد سنل 
(۱) سورة الأنعام» الاية: ۴ 


E 


لنبي بيا عن الرجل يقاتل حية» ويقاتل 
شجاعة» ويقاتل لرى مكانهء فأي ذلك في 
سبيل الله؟ فقال النبي بي كلمة جامعة مانعة 
قال : «من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو 
في سبيل الله» من قاتل هذا الخرض الوحيد وهو 
أن تكون كلمة الله هي العلياء من قاتل هذا فهو 
ا وا 0 
یکون شهیداً داحلا فی قوله تعالی : ولا تحسبن 
الذين قتلوا فى سبيل الله أمواتاً بل أحياءٌ عند 
رہم يرزقون فرحین ب) اتاهم اله من فضله 
ویستبشرون بالذين ل يلحقوا بہم من خلفهم ألا 
خوف عليهم ولا هم بحزنون. يستبشرون بنعمة 
من الله وفضل وأن الله لا يضيع أجر 


ت 


ا لمؤمنين 4 ). وقال عر وجل : #والشهداء عند 
رم هم أجرهم .ونو رهم وا يدخحل في ذلك 
من قاتل للوطنية المحضة أو القومية » وانتبه لقولي 
الوطنية المحضة لأن الإنسان إذا قاتل من أجل 
وطنه لكونه وطناً إسلامياً ولأجل أن تبقى كلمة 
الله تعالى فيه هي العليا فإن ذلك لا ينافي صحة 
الا و ورد و نن س ا 
تعالى» أما من قاتل عن وطنه لأنه وطنه فقط 
فلا فرق بينه وبين قتال الكافر الذي يقاتل عن 
وطنه » لأنه وطنه . 

٠‏ وأرجو أيها الأخحوة» أن تكون نيتنا في 


(۱) سورة ال عمران» الآيات: IVY‏ 


E 


القتال عن وطننا لا لمجرد کونه وطناً لنا ولکن من 
أجل أنه وطن الإسلام أقول - واشهد الله 
تاغل ها زك واشھدکہ ق ا 
أعلم أن في الأرض اليوم من يطبق من شريعة الله 
ما يطبقه هذا الوطن» أعنى المملكة العربية 
E‏ 
فلنكن حافظين على ما نحن عليه اليوم» بل 
ولنكن مستزيدين من شريعة الله عر وجل أكثر ما 
نحن عليه اليوم» لأنني لا أدعي الال وأننا في 
القة بتالستة لطي رة أله لافك :ا 
نخل بکثر منها» ولکنا خبر والحمد لله غا نعلمه 
من البلاد الأخرى» ونحن إذا حافظنا على ما 
نحن عليه اليوم» ثم اا 


e) <S 


ا ا اء ا 
بأقطارهاء لن الل عر وجل قول وهو الذي بيده 
ملكوت السموات والأرض : أا الذين امنوا 
إن تنصر وا الله e‏ وشت ت أقدامكم والذين 
کفر وا فتعسا هم وأضل أعافم 0 

اقراً اشن مارا ك كرت 
الناس يقرا الأية الأول : #یاا الذين امنوا إن 
تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم # اقرأً ما 
بعدها ا مهمه : لإوالذين کفر وا مھا کانوا 
إفتعسا شم وأضل افش »> مھ) عملوا من 


)0 سورة محمد الآيات: ۸-۷.. 


EE 


الأعمال فإنا في ضلال وهلاك ماداموا يقابلون 
لا ار اك 

فنحن إذا من الله علينا بالاتصاف مهذين 
الوصفين الإيمان» ونصر الله عر وجل» وذلك 
بنصر دينه» فإن الذين كفروا مها كانوا آمامنا 
حالم ما ذكر الله «إوالذين كفروا فتعساً هم 
وأضل أع اهم . 

تھا شن عدو ما دمت من أولياء الله 
الذين آمنوا وكانوا يتقون . والولاية لا تكون بكبر 
العامة » ولا بسعة الكم» ولا بطول المسواك» ولا 
بالتصنع أمام الناس» الولاية تكون بهذين 
الوصفين : #ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا 


IV = 


هم بحزنون الذين امنوا وكاتوا يتقون #(›. 

فإدا امنا بالله ونصرناه بنصر شريعته فإن 
النصر سيكون حليفنا مه) كان أعداؤناء ونصرنا 
لله لا يكون بمجرد سلامة العقيدةء فلابد مع 
سلامة العقيدة من عمل صالح » وهذا جاء ي 
الأية بيان أولياء الله الذين يستحقون نصر الله 
بأنهم #الذين امنوا» وهذه العقيدة #وكانوا 
يتقون وهذا هو العمل“ وأعتقد أن بعضكم قد 
أخحذ العبرة تما وقع للمسامين وقائدهم إمام 
المتقين وخاتم النبيين محمد بيا في غزوة أحد التي 


.٦۲ سورة يونس الاية:‎ )١( 


- 1۸ - 


والذين آمنوا معه وبين أبي سفيان وأتباعه - وأبو 
سفيان أسلم بعد - أقول إن هذه الغزوة التي 
وفغت دن حب الله وجرت الل كلا لانشك ن 
سلامة العقيدة وحسن النية في الطرف الذين هم 
حزب الله ولكن وقعت منہم معصية قد تكون 
ناتجة عن تأويل فكان النصر في أول النهار لحزب 
الله » وكان العکس في اخر النہار کا هو معلوم› 
هل ال الى وتت هى أن الرسرل غك 
الصلاة والسلام وقد أتاه الله الحكمة: #إومن 
يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثرا# رتب الجيش 
ونظمه أحسن نظام وجعل خسين من الرماة على 
ثغر خحلف الجيش» حتى لا يؤتى المسلمون من 
خلفهم» وقال مم لا تبرحوا مکانکم سواء کان 


۔ 1۹ - 


لے أو قلت ولا زا هؤلاء الرماة أن الكفار 


انهزموا وأن المسلمين بدأوا مجمعون الغنائم انطلق 
منهم أناس وتركوا المكان اعتقاداً منهم أن الأمر قد 
انتهى . ولكن لا فرغ هذا الثخر أو كاد يفرغ› 
انطلق رجال من فرسان قريش نحو الثخر فدخلوا 
منه» واختلطوا بالمسلمین من ٬خلفهم»‏ وکان ما 
قضاه الله بحكمته عر وجل» لمهم أن معصية 
واحدة أدت هذا النصر الذي بزع تخمة. أذت 
به إلى الخذلان فإذا كانت هذه المعصية في جند 


الله عز وجل وفيهم رسوله َة ثرت عليهم هذا 
التأثيرء قال الله تعالى : #حتى إذا فشلتم 
وتنازعتم في الأمر وعصيتم من بعد ما أراكم ما 


TEE 


تحبون ٠(0»‏ يعني فاتكم النصر. ففي هذا عبرة بأن 
المعاصى ها تأثير في خحذلان المرء أمام نفسه» وأمام 
عدوه» وما أكثر ما كانت المعصية تجر إلى معصية 
أخرى» ثم إلى أخرى» ومن الصغائر إلى 
الكبائر» ومن الكبائر إلى الكفر» وهذا قال بعض 
العلماء إن المعاصى بريد الكفرء والريد سيصل 
إلى غايته. ٠‏ 

أقول يجب علينا أولاً أن نصحح النية 
والعقيدة ويكون تصحيح النية والعقيدة بأن 
يكون قتالنا في سبيل الله لتكون كلمة اله هي 


العليا. أي أن تقام شريعة الله تعالى في أرضه 


(۱( شرو ال عمران» الا ۲ . 


2 


بتحكيم كتابه وسنة رسوله .في العقيدة والعمل. 
وعلينا أن نقوم بطاعة الله بامتثال أمره واجتناب 
هيه وأن نعلم علم اليقين أن للمعاصي تأثيرا بالغا 
في تأخر النصر وأنها قد تحول بين الإنسان والنصر 
حتی يصل إلى الخذلان. 

والمعاصي أا الأخوة قد تكون بفعل 
الحرم وقد تكون بترك الواجب» ونحن علينا لله 
غ ا حافت وه اصرف وجات 
شهرية» وواجبات حولية بل عمرية» علينا 
واجبات يومية لله عر وجل» وأهم ما علينا من 
الواجبات اليومية الصلاة التي قال الله عنها: إن 
الصلاة كانت على المؤمنين کتاباً موقوتاً کتابا 
بمعنی ت و نے ذا وقت. وهنا 


- 


E EN 
ولا يتمكن الآن من النزولء‎ ٠ تدريب عسكري‎ 
O DRE ادا ر‎ 
حتی ینزل» أو يفصل بین أن يتمکن من‎ 
قبل خروج الوقت وبعده؟ أقول إذا كان ا‎ 
لا يتمكن من النزول قبل خروح الوقت فإنه إذا‎ 
كان يمكنه أن يصلى في الطائرة صلاة تامة صلى‎ 
BES ES 
صلاة يمكن أن مجمعها إلى ما بعدهاء ثم يصليها‎ 
بعد النزول. فإنه يؤخرها ليجمعها لا بعدهاء‎ 
MLSE Ue 
ولا تتمكن من النزول إلا بعد دخحول وقت‎ 
ولا تتمکن من أداء الصلاة تامة في‎ 


س 


لظا ااك خرصا طهر ل ا 
العصر جمعاً لأن الجمع جائز إذا لحق بتركه 
٠‏ مشقة . قال ابن عباس رضي الله عن حمع النبي 
اة بين الظهر والعصر وبين المخرب والعشاء في 
المدينة من غير خوف ولا مطرء قالوا ماذا أراد قال 
أراد أن لا يحرج أمته . أي أن لا يلحقها الحرج› 
أما إذا كانت الصلاة لا تجمع إلى ما بعدها کا لو 
كانت صلاة العصر أو صلاة العشاء أو صلاة 
الفجر» فإنه لا يؤخرها عن الوقت» بل يصليها 
على حسب حاله ويأتي ب) یقدر عليه من ارکانہا 
وواجباتما وشروطهاء لقوله تعالى : فاتقوا الله ما 
استطعتم 4 وقوله في نفس الصلاة: «فإن خفتم 
فرجالا أو ركبانا# . 


TE 


أا الأخوة: إني أدعوكم إلى إخلاص 
النية وإصلاح العمل بقعل ما أمر الله به» وترك 
ما نى عنه» والدعوة إلى الخ والأمر بالمعروف 
والهي عن النكر بالحكمة وليست الحكمة أن 
تسكتوا عن المنكر أو تغاضوا عن الواجب» ولكن 
الحكمة تالفوا على دين الله ولا تتفرقوا فيه 
وإیاکم أن تأحذكم العزة بالإثم أو الغبرة التي 
تدفعكم إلى العنف والشدة» فإن ذلك لا يجدي 
شیا“ وقد قال النبي َي «إن الله يعطي بالرفق ما 
لا يعطي على العنف» هذه وصية أرجو أن تكون 
نصب أعينكم فإنه لا بخلو مجتمع بي من أن 
یکون فيه شيء لا یرضی به بعض عن بعض 
ولكن لابد أن تحل هذه الأمور بالتالف والتاخي 


- 0 


وال تعر انا شد واحد ف راجا 

وإنى ا الله آننا في هذه البلاد ولل 
الحمد لم نسلك ما سلكه غيرنا من إلزام الطلبة 
ومن فوق الطلبة با حرم الله عر وجل عليهم من 
الناس السفهاء في غير هذه البلاد من لا يرضون 
أن ينتسب جندي أو عسكري إلى الحندية أو 
العسكرية حتى يفعل ما حرمه الله عليه وحتى 
يفعل ما هو معصية لرسول الله ل حتى إا 
سمعنا أن بعضهم. يلزمهم بأن يحلقوا لحاهم» 
وهذا يعني أن هذا المسكين ألزمهم بمعصية 
رسول الله َي ولا أدرى عن هذا المسكين السفيه 
هل هو یرید أن ينتصر باسم الإسلام وهو يأمر 
بمعصية رسول الإسلام يةٍ؟!! 


hS 


ابن الاتصار؟ كف تفص غل عدوا 
ونحن م ننتصر على أنفسنا؟ ! [ 

وهذا لو أن أحدا أمر شخصا بمثل هذا 
الأمر أو غبره من معصية الله از بإمكان المأمور 
بل يجب عليه أن يقول لا سمعأً ولا طاعة لأن 
الله عر وجل يقول: يأيا الذين آمنوا أطيعوا اله 
وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم ٠04‏ . 

تأمل هذه ثلاثة أوامر: أمر الله وأمر 
الرسول ياء وأمر ولي الأمر» ولكن هناك فرق 
بين طاعة أمر الرسول ية وأمر أولى الأمرء 
فطاعة الرسول ييو كرر فيها فعل الأمر #[أطيعوا 


)١(‏ سورة النساءء الآية: ۹ه. 


SINS 


الرسول# إذن فطاعة الله مستقلة.» وطاعة 
الرسول يي مستقلةء لأن الرسول ي لا يأمر ب 
بخالف أمر اللهء أما طاعة ولي الأمر فإن الله 
تعالى جعلها تبعأًء فقال: «إوأولي الأمر4 ولم يقل 
وأطيغوا أولي الأمر. فمن ثم كانت طاعة ولاة 
الأمور تابعة لطاعة الله ورسوله ية لأنهم رب 
بأمرون ب) مخالف أمر الله ورسوله له › 
أمروا بيا فيه خالفة أمر الله ورسوله ئ فإنہم 

يستحقون أن يطاع أمرهم . لأن الله تعال 
أمرهم ق لأمر الله ورسوله» وهذا لما بعث النبي 
عليه الصلاة والسلام رجلا على سرية وأمرهم 
بطاعته فصار ي نفسه شيء عليهم › فأمرهم أن 
جمعوا ويوقدوا فيه النار وأن يلموا أنفسهم 


sz TAt 


في النار. ولكن بعضهم قال لبعض كيف نلقي 
أنفسنا في النار ونحن لم نؤمن بالرسول َيه إلا 
خوفأً منها وامتنعوا فلا قدموا إلى النبي كل 
وأخبروه الخبر قال يي : «أما إنهم لو دخلوا فيها 
ما خرجوا منها إنما الطاعة في المعروف» ولكن إذاِ 
أمرك من هو فوقك بأمر خلاف أمر الله ورسوله ' 
بيه فهل من الحكمة أن تقول أمام الناس لا 
E CCR‏ 
تنفذ المعصية ولكن تقول هذا الذي فوقك فيم 
بعد إن هذا أمر حالف لأمر الله ورسوله ياء 
لأنه قد يكون الآمر جاهاا بأن ذلك غالفا لأمر 
الله ورسوله بء أو يكون الآمر متأولاً لأمر الله 
ورسوله بی فإن کان جاهلا فإن داءه يزول 


ا 


بالتعلیم بإبلاغه حکم الله ورسوله مء وإِن کان 
O Ne‏ 
من نصوص الشرع إذا كان تأويله خطاً فإنه 
يداوى بالمناقشة معه في هذا النص الذي أولهء. 
وحينئذ يكون من الحكمة آلا يقوم ا 
فوقه وأمام الناس ec‏ ا 
ان ارق وار ال ن کت اح ان 
الأول أن يسكت ولا ينفذ المعصة› ا 
ب مع هذا الذي أمره» أما أن نفل فنعا 


يعتقد أنه معصية لله ورسوله ٢‏ فان هذا لإا 


الحالق» وأنت يوم القيامة بل قبل يوم القيامة 
سوف تنفرد بعملك ولا ينفعك الأمر ولا الترقية 


ت 


ولا يضرك إذا خالفت الأمر فى طاعة الله وحصل 
لك بعض العقوبات . 


ع 
ي 


أا الأخوة: إن علينا حهيعا أن نعتمد على 
الله وأن نأخذ بأسباب النصر ومنها: ٠‏ 

أولا: إخلاص النية لله بأن ننوي 
بجهادنا إعلاء كلمة الله وتثبيت شريعته وتحكيم 
تابه وسنة رسوله م3 . 

ثانيا: أن نلتزم بالصبر والتقوى. فإن الله 
مع الصابرين وإن الله مع المتقين» علينا أن نصبر 
على الجهاد وأن نتقي الله تعالی بامتثال أوامره 
واجتناب نواهيه.» فإن خالفة أمر الله ورسوله ا 


a 


اعات ا E‏ 
تقدم - خالف بعضهم في مر واحد من أوامر 
رسول الله ي في غزوة أحد فكانت اهزيمة 
عليهم بعد أن كان النصر هم في أول الأمر ولكن 
بعد ذلك تداركهم عفو الله فعفا الله عنهم. 

ثالثا: أن نعرف قدر أنفسنا وأن لا ّ 
لنا ولا قوة إلا بالله فلا يأخذنا العجب يقو 
وكثرتنا فإن الإعجاب بالنفس و پا س 
دون الله سبب للخذلان . ولقد أغبحت الصحارة 
بکثرتهم يوم حنين فلم تغن عنم شيئاًء ثم ولو 
مدبرین» ولکن الله أنزل سکینته على رسوله ي 
وعلى المؤمنين.. وأنزل جنوداً من الملائكة فكانت 
العاقبة للمؤمنين . 


ST 


رابعا: أن نعد العدة للأعداء مستعملين 
في كل وقت وحال ما يناسب من الأسلحة والقوة 
رد على سلاح العدو بالمثل . 

فإذا تحققت هذه الأمور: الأربعة فإن الله 
تعالى يقول: «يأما الذين امنوا إن تنصروا الله 
ينصركم ویثبت أقدامكم ٠04‏ ولینصرن الله من 
ينصره إن اله لقوي عزيز الذين إن مكناهم في 
الأرض أقاموا الصلاة واتوا الزكاة وأمروا 
بالمعروف ونوا عن المنكر وله عاقبة الأمورهه”). 


.۷ سورة محمد الأية:‎ )١( 
EET سوره احج الآيات:‎ (۲) 


SET 


وكا أن للنصر أسباباً فكذلك للهزيمة 
اغات ا 

أولا : أن یکون لإنسان مسرفاً عل نفسه مقصر 
وا ا ا الله غلهة تارکا ل 
أوجب الله » فتكون اهزيمة e‏ له me‏ 
لسیئاته . 

ثانيا: الإعجاب بالنفس والقوة وكثرة العدد 
` 

ثالقا: التفرق ون الكل قال ا عا 
ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم ٠(4‏ وقد 


بين الله فى كتابه هذه الأسباب الثلاثة للهزيمة 


(۱) سورهة الأنفالء الأية: ا 


0 


r E a‏ أحد حصل من 
بعض المسلمين مخالفة فيم أمروا به أن يكونوا فيه 
وتنازء واخحتلاف فحصلت الهزيمة قال الله 
تعالى : #وما أصابكم يوم التقى الجمعان فبإذن 
الله وليعلم الؤمنين ٠(4‏ ووك لدالكت ا 

عظيمة. وني حنين أعجب المسلمون Sk‏ 
وكانوا اني عشر ألفاً» فقال بعضهم لن تغلب 
ليوم من قلة فقال الله تعالى خبراً عن ذلك 
ليوم : إويوم حنين إذ أعجيتكم كثرتكم فلم 
تغن عنكم شيشا وضاقت عليكم الأرض با 
رحبت ثم ولیتم مدبرین ثم آنزل الله سکینته على 


.١٠١١ سورة ال عمران› الأية:‎ (١( 


۳0 - 


رسوله وعلى المؤمنين وأنزل جنوداً م تروها 
وعذب الذين كفروا وذلك جزاء الكافرين نم 
يتوت الله من بعد ذلك على من يشاء والله غفور 
رحيم »04 والحكمة في ذلك أن يعلم العباد أن 
النصر من عند الله تعالى وأن الأسباب ليست 
وحدها هي الكافية في الانتصار ودحر الأعداء 
خصوصاً إذا افتخر العبد بها ونسى أن الأمور كلها 
ا ا ل 
ضعف وعجز وعورة. فإذا كانت هذه الأمور 
الثلاثة التفريط في حق الله والإإعجاب بالنفس 
والتنازع والاحتلاف من أسباب الهزيمة فإن 


(۲) سورة التوبةء الآيات: ٠١‏ ۲۷ . 


٠ 


الجحنود المخلصين لابد أن يتأملوا الأسباب ومن 
أين حصلت هزيمتهم ثم يسعوا في القضاء على 


الداء فتكون النتيجة خرا إوعسى أن تكرهوا 
شيا وهو خبر لکم وعسی أن تجبوا شيئا وهو شر 
لکم والله یعلم وآنتم لا تعلمون #( . 


أا الأخوة: يقول الله تعالى : #وأعدوا 
هم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون 
به عدو الله وعدوکم واخرین من دونهم لا 
تعلموم الله يعلمهم وما تنفقوا من شيء في 


. ۲٠١ سورة البقرةء الأية:‎ )١( 


SNS 


سبيل الله يوف إليكم وأنتم لا تظلمون ٠»‏ . 
فأمر الله تعالى أن نعدٌ لأعداء الله ما 
استطعنا من قوة» وكلمة قوة نكرة کا هو ظاهر 
وقد فسر النبي ية المراد با فقال: «ألا إن القوة 
الرميء ألا إن القوة الرمي» وقال عليه الصلاة 
والسلام : «ارموا واركبوا وأن ترموا أحب إل من 
أن تركبوا» فأمر الله تعالى أن نعد ما استطعنا من 
القوة» ا النبي عليه الصلاة والسلام القوة 
بالرمي» ثم قال تعالى: ومن رباط الخيل 
ترهبون به لله وعدوکم واخرین من دونہم 


لا تعلمونہم الله يعلمهم ٠(4‏ فعدو الله وعدونا 
)١(‏ سورة الأنفالء الأية: >٠‏ 


STA 


هم الذين كفروا واعلنوا الكفر وأظهروه 
والأخرون من دونہم الذين لا نعلمهم ويعلمهم 
الله قيل: إن المراد بهم من هو بعيد عن مشاهدة 
المؤمنين في ذلك اليوم» أي بعيد في مكانه. 
وقيل : المراد بهم المنافقون. قال الله تعالى: 
لإومن أهل المدينة مردوا على النفاق لا تعلمهم 
نحن نعلمهم‰ . ولأن المنافقين إذا رأوا عزة 
محصل النفاق في الأمة إلا بعد غزوة بدر حين أعز 
الله المسلمان اذل المشركين» فالمراد بمن دونمم» 
إما أنهم آناس ل يبلخهم قتال المؤمنين ولم يعلموا 


- ۳۹ 


أا الأخوة : إن اللسلمين لم يخذلوا ويدعو 
الجهاد إلا بسيب ركونمم إلى الدنيا وترفهم وعدم 
مبالاتهم » وإني لأحيي الروح الطيبة التي كانت 
من الشباب من لديه الحرأة والإقدام العظيم» 
حتى إن بعضهم يقول أنا ريد أن تفتيني بأن 
الجهاد فرض عين حتى لا حرمني الشهادة في 
سبيل الله - هذا وهو شاب في مقتبل العمر 
آبشر کل من تمنی آن يقتل شهیدا في سبیل الله 
ولکن لم يمنعه إلا مانع شرعي أو حسي آبشره بانه 
يكتب له أجر الغازي في سبيل الله وإن مات على 


% 


فراشه . 


أمها الأخوة: لقد أهم الله حكومتنا ني هذه 
الأيام - وفقها الله تعالى - أن تفتح مكاتب للدفاع 
الوطني في كل بلد وهذه أا الأخوة فرصة أتيحت 
لكم وستكون بحول الله تعالى فاتحة خير لا 
بعدها. فياأما الشباب انتهزوا هذه الفرصة 
انفعوا أنفسكم» انفعوا أمتكم فأنتم أهل العزيمة 
أنتم أهل الإقدام مرنوا أنفسكم ما دمتم في طور 
التعلم والتمرن لا تكونوا جاهلين بأبسط أنواع 
الدفاع » أترضون لأنفسكم بالتأخر وأنتم الشباب 
الذي خلقكم الله في هذا العصر وجعلكم نشا 
هذا العصر لتقوموا بم تتطلبه أمور هذا العصر من 
أساليب الدفاع عن دينكم وأمتكم وإني لأرجو 
الله تعالی أن تری أمتکم منکم ما تقر به عینہاء 


E 


وينشرح له صدرها» وأن یکون هذا عاما لیتکون 
من هذه البلاد شبابها وكهوهما أمة حاملة للسلاح 
تقوى على الدفاع عن دينها وحاية أوطانهاء كا 
ال الله تعالى أن يوفق المواطنين للتسارع 
والتنافس في هذا الميدان النافع وأن يلهبو شعور 
الأمة للتسابق إليه امتثالا لأمر الله تعالى وتعشياً مع 
رغبة ولاة الأمور ونسأل الله تعالى أن ينصر دينه 
ويعلي كلمته ويوفق ولاة أمورنا للقيام ب أوجب 
الله عليهم من رعاية من ولاهم الله عليهم رعاية 
تامة يأمرونہم بالمعروف وین ہونهم عن المنكر 
ويوجهونهم لما فيه صلاح دینم ودنیاهم وأن 
مجعلنا جميعاً من المجاهدين فى سبيله الناصرين 

لدینه إنه جواد کریم» کا آساله سبحانه وتعالی 


2 


والحمد لله رب العالمين وأصلى وأسلم على نبينا 


عمد واله روصحه أحمعن . 


¢ - 
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